
كيــف ســاوم ترامــب الســودان لإزالتهــا مــن
قائمة الإرهاب؟

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

يوم الخميس الماضي، كان السودان على موعد مع حقبة جديدة من تاريخه، ليس فقط فيما يتعلق
بـإصلاح علاقتـه مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ولكـن في انتهـاج سـياسة جديـدة تحاول تصـفية كـل
الخطايــا التاريخيــة علــى أســس سياســية ودبلوماســية، بعــدما أعلــن التوصــل إلى تسويــة مــع عــائلات
ــو إس إس كــول” الــتي اســتُهدفت عام ، في إطــار مســاعي ــة “ي ــدمرة الأمريكي قتلــى تفجــير الم
الحكومـة للخـروج من قائمـة الإرهـاب الأمريكيـة التي تخـوف المسـتثمرين وتجهض محـاولات الشراكـة
ــا عــن الســودان الجديــد الذي ينبــذ العنــف مــع المؤســسات الدوليــة المانحــة، فضلاً عــن التعــبير عمليً

والتطرف والتقوقع على الذات.

ما علاقة السودان في قصة المدمرة كول؟
، كثر من كتوبر/تشرين الأول عام ، لقي  بحارًا أمريكيًا حتفهم، وأصيب أ في الـ من أ
يـــة بعـــدما فجـــر رجلان حملهمـــا قـــارب صـــغير مـــواد ناســـفة بالقرب مـــن المـــدمرة كول التابعـــة للبحر
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الأمريكيــة والمزودة بصــواريخ موجهــة، كــانت الضربــة موجهــة بدقــة، واســتغلت تــوجه المــدمرة للتزود
بـــالوقود في مينـــاء عـــدن بجنـــوب اليمن، ممـــا أحـــدث فجـــوة فيهـــا، قبـــل أن يتـــم إصلاحهـــا لاحقًـــا،

وتدخل مجددًا إلى الخدمة.  

نحو  من بحارة المدمرة الذين أصيبوا في الأحداث وثلاث من زوجاتهم، رفعوا دعوى ضد حكومة
السـودان في واشنطـن عـام ، ولكـن القضيـة أصـبحت محـل نـزاع قـانوني، فيمـا إن كـان إرسـال
الـدعوى لسـفارة السـودان سـينتهك قـانون الحصانـة السـيادية الأجنبيـة الذي ينظـم عمليـة مقاضـاة
الحكومات الأجنبية أمام محاكم أمريكية أم لا، ورغم ذلك استمر القضاء الأمريكي في الانتقام لكل
الأطراف التي تضررت من العملية، وقبل سنوات أقر بمسؤولية السودان عن الهجوم، واتهمه بتوفير

التدريب للمهاجمين، وهو ما نفته حكومة البشير آنذاك. 

تطورت القضية واتخذت شكلاً تصعيديًا عام ، بعدما أصدر قاض آخر في واشنطن حكمًا يلزم
 آخر في نفس

ٍ
السودان بدفع مبلغ يزيد على  مليون دولار لعائلات الضحايا، كما أصدر قاض

العام، حكمًا ابتدائيًا بتعويض قدره . مليون دولار على حكومة السودان، بواقع من  ملايين
إلى  مليــون دولار لكــل ضحيــة، واســتمرت الدعاوى القضائيــة المنهمــرة علــى رأس حكومــة البشــير،
 آخر بعض البنوك الأمريكية بتسليم أصول سودانية بحوزتها، للوفاء بالحكم جزئيًا،

ٍ
بعدما أمر قاض

. وأيدت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الثانية في نيويورك تلك الأحكام في

بعيدًا عن القضاء، تحركت الأجهزة الأمنية الأمريكية للانتقام من منفذي الهجوم وتعقبت المدبر الأول
للهجوم جمال البدوي اليمني الذي ولد عام  في مديرية مكيراس بمحافظة مأرب، وكان يحتل
قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأهم المطلوبين الإرهابيين، من أبرز قادة تنظيم القاعدة، لا سيما

. أنه كان أيضًا ضمن منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام
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طوال  عامًا، ظل الجيش الأمريكي يتتبع البدوي، حتى تمكن أخيرًا من تنفيذ ضربة في محافظة
يـدة يؤكـد مـأرب، وقتـل فيهـا القيـادي بالقاعـدة، ليحقـق لترامـب نصرًا آخـر، جعلـه يخـ منتشيًـا بتغر

فيها أن الجيش انتقم لضحايا سفينة “يو إس إس كول”. 

هل اعترف السودان بالمسؤولية؟ 
بمجـــرد قـــراءة بيـــان وزارة العـــدل السودانيـــة، عـــن تفاصـــيل الاتفـــاق بين الســـودان وواشنطـــن،
بشأن التسويـة مـع أهـالي ضحايـا الهجـوم علـى “كـول” يمكنـك علـى الفـور التسـلل إلى الأجـواء الـتي
ســيطرت علــى الإدارة السودانيــة خلال إبــرام هــذا الاتفــاق، وكــارت ترامــب الــذي لعــب بــه مــن أجــل
الحصول على شعبية أخرى تناسب مساره الذي يقدس لغة الأرقام والمال دون غيره، ولهذا تكتم

الجميع على مبلغ التسوية، وإن كانت بعض التسريبات أشارت إلى دفع السودان  مليون دولار.

لم يفرق كثيرًا مع ترامب اعتراف حكومة حمدوك من عدمه، بمسؤولية بلاده عن استهداف المدمرة،
ومنحــه الحــق في صــياغة ذكيــة تخــ الســودان مــن التــداعيات الســلبية للاعــتراف لاحقًا واعتبارهــا
محاولة لإثبات حسن النوايا للإدارة الجديدة للبلاد، انطلاقًا من حرصها على تسوية مزاعم الإرهاب
التاريخيــة التي خلفتهــا ســلوكيات النظــام الســابق، فالهــدف مــن اتفــاق يخــ بهــذه الصــيغة ليــس
العدالة واستيفاء شروطها، وإنما حلب الحكومة السودانية لصالح المتضرريين الأمريكان من الهجوم،
بغض النظر عن وصول كل الأطراف لصيغة تؤكد مسؤولية السودان عما حدث، وهو منهج معتمد

لدى ترامب ويطبقه دائمًا ويساهم أيضًا في تضخم شعبيته. 

يمكن القول إنه يحسب سياسيًا للمفاوض السوداني، الحرفية في إخراج بلاده من هذه الورطة، وقد
يكـــون مـــن حـــظ الســـودان وجـــود رئيـــس مثـــل ترامـــب يهمـــه المـــال أولاً قبـــل أي شيء آخـــر، ولهـــذا
كيـد صراحـةً في اتفاقيـة التسويـة المبرمـة علـى عـدم مسـؤولية الحكومـة عـن اهتمـت وزارة العـدل بالتأ
هذه الحادثة أو أي أفعال إرهاب أخرى، وأنها دخلت في هذه المفاوضات انطلاقًا من الحرص على
تسويــة مزاعــم الإرهــاب التاريخيــة، بغــرض اســتيفاء الــشروط الــتي وضعتهــا الإدارة الأمريكيــة لحــذف

السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
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وتطــبيع العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة وبقيــة دول العــالم، كــان يلزمــه الوفــاء بــالشروط الســبع التي
وضعتهــا الإدارة الأمريكيــة قبــل بــدء التفــاوض لإزالــة الســودان مــن قائمــة الــدول الداعمــة للإرهــاب،
 تتعلق بموقف البلاد من التطرف ورعاية الإرهاب،

ٍ
وبعد أزمة المدمرة “كول” وما يتعلق بها من نواح

يا الشمالية والبدء بشكل جاد في تتبقى مسائل حقوق الإنسان والحريات الدينية والعلاقة مع كور
عملية السلام بين أبناء السودان والإغاثة. 

ما الذي يهم السودان من الاتفاق؟ 
كثر من عام على المظاهرات التي اشتعلت في يعاني السودان من أزمة اقتصادية قاسية بعد مرور أ
ديسـمبر/كانون الأول ، احتجاجًـا علـى نقـص الخبز والوقـود، وتحـولت مثـل كـرة اللهـب لتطيـح
ـــدة في ـــة الجدي ـــة الأمريكي ـــل بداية للاســـتفادة مـــن الإستراتيجي بحكـــم البشـــير، وهـــذا الاتفـــاق يمث

إفريقيا التي تحاول إدارة ترامب تسويقها لضرب المشروعات الصينية والروسية والفرنسية في القارة.

وتعمل إدارة ترامب على ثلاثة مبادئ توجيهية، في إفريقيا، الأولى لتطوير التجارة الأمريكية في جميع
أنحــاء القــارة بطريقــة تعــود بــالنفع علــى الولايــات المتحــدة والــدول الإفريقيــة، وهــذا ســيمنح الشركــاء
الاقتصـــاديين في المنطقـــة، الفرصـــة للنمـــو، وحســـب الإستراتيجيـــة الأمريكيـــة، ســـتكون المعـــاملات
الاقتصادية قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل وليس التبعية، وإن كان هذا حقيقيًا لن يستطيع تنفيذ

ذلك وبهذه الشفافية إلا حكومة منتخبة ودولة مؤسسات والسودان أصبح يملك هذه الميزة. 

وبمجرد تصفية المشكلات التي تعيق إزالة السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، والاتجاه نحو مزيد
من الاستقرار السياسي، ستستطيع الحكومة استغلال التدافع من القوى الدولية لتقديم خدماتها
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للبلدان الإفريقية، وتأسيس شراكات إستراتيجية تتيح لكل الأطراف الاستفادة من الكنوز السودان،
خاصة في ظل اندلاع حرب اقتصادية باردة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والنزاع التجاري

مع الصين، مما يعدد الخيارات أم بلدان المنطقة. 

هذه المعطيات، تؤكد حق السودان في رفض الإستراتيجية الأمريكية الجديدة
تجاه إفريقيا، والاتجاه لأسواق أخرى لمضاعفة جهود الإصلاح الاقتصادي دون

عوائق

ورغم اختلاف آراء الاقتصاديين والخبراء الأفارقة حيال الخيارات المتاحة للاستفادة من الصراع الدولي
علــى القــارة، فــإن أغلــب الآراء تؤكــد أن هنــاك فرصًــا هائلــة للاســتفادة من هــذا الوضــع، وقــد يكــون
الســـودان علـــى وجـــه التحديـــد لـــديه الفرصـــة للـــرد علـــى ابتزاز ترامـــب لاحقًـــا، بعـــد إنهـــاء القضايـــا
العالقة وإطلاق سراح البلاد من أنياب الهيمنة الأمريكية على صورتها الذهنية في العالم التي جعلتها
أسـيرة اللـف في دوران الـدول الراعيـة للإرهـاب، رغـم انـدلاع ثـورة ومحاكمـة رئيـس سـابق، وإجـراءات

ية نحو الديمقراطية، مهما كانت عقبات الديمقراطيات الناشئة التي مرت بها كل دول العالم.  ثور

وهذه المعطيات، تؤكد حق السودان في رفض الإستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إفريقيا والاتجاه
لأسواق أخرى لمضاعفة جهود الإصلاح الاقتصادي دون عوائق، ما يجعل البلاد جزءًا في المستقبل من
يد العالمية “بشروطها الخاصة”، وليس في إطار شعار ترامب “أمريكا أولاً”، الأمر الذي سلسلة التور
ية والقادمة، وهو أمر لا ية الجار يعني إدخال السودان بشكل أو بآخر ضمن أطراف الحروب التجار
يصلح ولا ينبغي التعامل على أساسه، إذا تحرر من سلسلة العقوبات التي تعيق طموحاته الخارجية

وطموحات شعبيه في استقلالية وكرامة تليق به ويليق بها.
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